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وصل (الاسكندر الأكير) المقدونى إلى مصر سيدة 
2ق .م ومن ثم تغير تاريخها إلى الأبد. فقد أصبح 
الفرعون الجديد» وتثبت فى منصبه هذا من خلال 
حل كهنة أمون. تأاسست مدينة عظيمة جديدة عند 
مصب النيل تحمل اسمه.؛ هى اللإسكندرية. 

وكانت مصر جزءًا مهما من إمبراطورية 
«الأسكندر الأكبرة التى سرعان ما اتسعت: وترامت 
أطرافهاء غير أنه منذ ذلك الوقت فصاعدًا صار 
حكامها يونانيين. وبعد وفاة «اللاسكندر) سنة 
3ق .م» انقسمت إمبراطوريته الشاسعة إلى أجزاء 
كان من اليسير على الحكام إدارتهاء وكانت مصر 
من نصيب ابطليموسر)؛ القائد لامكل لدى 
«الاإسكندرا ومن ثم بدآت أمسرة جديدة من 
الفراعنة: 

فعلى مدار ال300 سنة التالية» توى حكم مصر 
البطالمة اليونانيون؛ وكانت آخر حكامهم هى 
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الفلاحون يزرعون محاصيلهم 
فى التربة الخصبة الجديدة, 
وكالن خضاد مضر هائلا. 
وحبوبها كانت تصدر إلى 
جميع أنحاء العالم؛ نما كان 
يعود بالثروات الطائلة على 
المصريين. 

كانت الااسكتدرية مركرا 
لتجارة الزجاج. والبردى, 
والصوفء. وبعض السلع ' 
الأخرى. وكان بها هدرسة للطب» ومكتبة ذات شهرة عالميةة والمثارة 
التى بنيت على جزيرة فاروس أمام الإسكندرية» وكانت عمارتها 
تثير الإعجاب. كما أنها كانت مركرًا ثقافيًا لا مثيل له. وقد جعلت 
الصناعة والثروة الزراعية من مصر أمة غنية لها سلطانها ونفوذهاء غير 
أنه كان على حكامها أن يولوا إدارتها مزيدًا من الاهتمام؛ فقد كانوا 
يتحكمون فى إنتاج العديد من السلع وتحديد أسعارها. 

بتكر البطالمة نظام حُكم بيروقراطى قوى عبر القطرء وأصبح من 
الطبيعى لدى الحكام اليونانيين» الذين يرتدون القبعات المقدونية 


كم 


/ 





المصنوعة من اللباد (الصوف). والأحذية ذات السيقان العالية» أن 
يعاملوا السكان المصريين من أهل البلد على أنهم أقل شأنا. ولم يعبا 
أحد م الملوك والملكات اليونانيين بتعلم لغة المصريين» حتى وصلت 
«كليوباترا») إلى سدة الحكم. وقد عانت رضي مصر من نزاعات 
داخلية شديدة» وانقسامات متزايدة وتفرقة بين الشعبين المصرى 
واليونانى » كاه الخال بين الاسكبدرية وبقية أتحاء القطرء بل إن 
البطالمة قاموا بتغيين أناس ليس لهم أبناء. فى المناضب الرفيعة» حتى 
اس بلقهمد تقد بحرصواءعلي سل أنفسهم عن 
رعاياهم من الناس. 

قام البطالمة الأوائل بمد أراضى مصر لتشمل جزيرة قبرص؛ 
والقيروان (التى تشغل معظم أراضى ليبيا فى الوقت الحاضر)ء 
وسورياء وفينيقياء وفى أقصى الشمال؛ حصل المصريون على بعص 
المدن والأراضى داخل أسيا الصغرى واليونان» حيث ازداد حجم 
إمبراطوريتهم تدريجيّاء وكان الملوك الثلاثة الأوائل» الذين كان كل 
منهم يُدعى بطليموسء هم المسؤولون عن ذلك . 

وبدأت الامبراطورية تتقلص فى حجمها مرة أخرى بعد وفاة 
ابطليموس الثالث» سنة 222ق.م» وكان يُنظر للعهود الأولى من 
التوسع على أنها العصر الذهبى لأسرة البطالمة» تلك العهود التى 
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طالما حلم الحكام الذين جاءوا بعد ذلك باسترجاعها مرة أخرى . 

فى الوقت الذى بدأ فيه حكم مصر فى التقلصء أخذ نفوذ روما 
يتزايد فى وسط إقليم البحر الأبيض المتوسط؛ وكان على الدولتين 
أن تتعلما كيف تتعايشان معًا على الرغم من انعدام الثقة الطبيعى 
بن الدونادين والرومان. وكان اسقيلاء روما على اليوتان سن 
6 .م, بمثابة تغيير جذرى فى التاريخ فقد بسط الرومان سيطرتهم 
بلا شفقة على المزيد والمزيد من الأراضى امحيطة بإيطاليا. 

وفى سنة 80ق.م»2 تزوج «بطليموس الثانى عشر)؛ وكان يدعى 
كذلك (بطليموسٌىن أوليت) ويعنى عازف الفلوت» من «كليوباترا 
الخامسة». وبدا سعيه لأقامة ترتيبات مع الرومانت تضمن مستقبله. 
ومستقبل مصرء وكان له ستة أولاد» أول ثلاثة منهم, يُرجح أن تكون 
اكليوباترا الخامسة» هى التى أنجبتهم؛ أما الثلاثة الآخرون» فقد 
ولدوا من زوجة أخرى. وهؤلاء الأبتاء هم : «كليوباترا السادسة»)) 
واابرنيكى الرابعة»» و«كليوباترا السابعة). و(أرسيقوق الرابعة)؛ 
وابطليموس الثالث عشر)»؛ و«بطليموس الرابع عد 

وولدت «كليوباترا» سنة 70 أو ربا 9.م)؛ وصار كل واحد من 
هؤلاء الأولاد حاكمًا فى مرحلة ما من حياته؛ وانتهت حياة أغلبهم 
7 سق روكان:هذا الوقت حافلا بتغيراك» :واضطرابات شديدة. 
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مصر وروما 

أرادت روما أن تبسط سيطرتها على مصرء وبينما بدأت 
الإمبراطورية الرومانية فى الاتساع» تزايد أيضًا عدد الأفواه التى كان 
ينبغى عليها إطعامهاء وكانت حبوب مصر تمثل عونا كبيرًا وحلا جذاب 
بالنينية إلى روماء خاصة عندما كان ذلك متوفرًا بدون استخدام القوة 
والاإكراه. 

وكسب القائد الرومانى «بومبى العظيم) العديد من الأراضى 
الشرقية لصالح روما فى السنوات الأخيرة؛ بما فيها أجزاء كبيرة من 
حوزن سنة 63ق.م» وكان يسيطر عليها فى السابق أسرة مقدونية 
أخرى: آلا وهم السلوقيون؛ كما أنه حول أيضًا أراضى فلسطين إلى 
إقليم تابع لروماء ما أثار استياءً بين شعبها. 

بحلول سنة 60ق .م؛ شكل (بومبى) تحالفا مع قائدين رومانيين أخرين 
هما (يوليوس قيصر» واماركوس لسينيوس كراسوس»» وكثيرًا ما كان 
يُطلق على هذا التحالف «الحكومة الثلاثية الأوى»؛ وكان هناك جدال 
حول ضم مصر إلى الإمبراطورية الرومانية المتنامية» كان هناك من يؤيده: 
وأيضا من يُعارضهء غير أنه بدا من الأفضل فى الوقت الراهن تركها 
وشأنهاء لاسيما أن حكام مصر الحليين كانوا موالين لروما. 

وركز قيصر ناظريه على إقامة إقليم جديد أطلق عليه: بلاد الغال؛ 

|| 


وَهَوما يعرف الآن بفرنسا 
وبلحيكا: بيتما اححفظ 
العفوان الاأخران سين 
اهجوم ا وبدلاً من 
ذلك؛ وافق أعضاء الحكومة 
الثلاثية على قبول مبلغ 6000 
طالن (وحدة نقدية قديمة) من «بطليموس الثاني عسر) 0 يتم 

وكان مبلغ 0000 طالن يساو) أموالا طائلة فى تلك الأيام: ويصعبف 
تحديد قيمتها فى وقتنا الحاضر بصورة دقيقة» غير أنه هناك اعتقاد أنه 
كان يساوى تقريبًا جميع الأرباح التى تحصل عليها مصر من التجارة 
على مدار عام كامل دفعة واحدة. وقد قام باقتراضه من أحد رجال 





البنوك الرومان يُدعى «غايوس رابريوس بوستم»» وهو يعلم انه سوف 
بضطر إلى تسديده بعد ذلك من إيرادات بلده. واحتفظ بالعرض دول 


أن يعلم به أحد فى مصرء إذ كان ينتظر اللحظة المناسبة كى يُخبر شعبه 
عنه. 

فى سئة 58ق .م» قرر الرومان الاستيلاء على قبرص»ء وكانت جزءً) 
من إمبراطورية البطالمة لما يربو على 200 عام» وكان يحكمها فى ذلك 
الوقت شقيق «بطليموس الثانى عشر)؛ الذى انتحر عندما فقد 
ملكته. وكان لفقدان هذه الجزيرة شعور مصحوب أو مشوب 
بالتوجس والحذر فى .مصرء :وحيتذاكه كان الشغب على دراية:تامة 
بقرض الملك من رابريوسء فقد قام «بطليموس» بزيادة الضرائب 
حتى يتسنى له تسديد القرضء» ونتيجة لذلكء فقد «بطليموس» 
احترام شعبه له. واضطر إلى مغادرة مصر فجأة» والذهان إلى روماء 
وربما يكون قن أخجل معه ابنته «كليوباترا السابعة). 

وفى عياب الملك» اشتركت ابنتاه «كليوباترا السادسة» و«برنيكى 
الرابعة» فى حكم مصرء وقد جرت العادة على ذلك؛ على الرغم من 
أنه فى الأوقات التى تكون فيها الظروف أكثر طبيعية كان الحكم 
المشترك يتولاه رجل وامرأة من أفر اد بيت «بطليموس)»). 

وجد «بطليموس الثانى عشر) مساندة جيدة فى روما فيما يتعلق 
بطلبه المساعدة: ذلك أن (رابريوس) ايل يضغط على «بومبى) 
وقيصر للمساعدة فى إعادته 0 عرشه. لآنه ادا ما لم نتم اعادته إلى 


13 





أدوات للكتابة تخص تلميذًا رومانيا. 


السلطة: فال الأموال لون بم 


تسديدهاء ومن ثم كان هناك جدل شديد للؤازرة ادي وثى 
ه لاتهامه بالسفهة؛ وارسلتا 100 فيضن إن 





الوقث نفسه: 
روما للإدلاء بشهادتهم ضده.؛ وما إن وطئة طئت أقدامهم ايطالياء حتى 
م التخلص مر ن الكثيرين من هؤلاء الشهود؛ ولم تعرض القضية 
لمقدمة ضده؛ وتقلهر هذه الأعمال مدى بطشه: فضلا عن قدرته 
على تعبئة العون والمساعدة فى بلد أجنبية. 
وبينما كان «بطليموس الثانى عشر ) ينتظر نتيجة ما فعل » غادر روما 
فى فى طريقه شرقًا إلى أفسس» على الساحل الغربى لما يعرف 


| 00 


الدن بتراكما. وهناك عقد صفقفة مع (أولسن عابينيوس )2 حاكم الإقليم 
الرومانى الحديد فى سورياء حيث يدفع مبلغ 0 طالن مقابل 
موافقة الحاكم الرومانى على إعادته إلى عرشه؛ وقد أقنعه بذلك أحد 
صعار ضباط (عابينيو س )) ويدعى امار كوس الطونيوس »6 ذلك 0 
هذا المبلغ» فضلا عن القرض السابق من «رابريوس»» سوف يؤمن 
مستقبل «بطليموس)»)» فقد كان يعلم أنه سوف يستمر فى تلقى 
المكائدة من روما اذاجها كان مدينًا بأموال كثيرة لشعبهاء فدون 
ه حو ده كن يتم تسد يك الديث : 

وفى هذه المرحلة» اختفت:«كليوباترا السادسة» من مسرح 
الأجداف: دول أن تعلم اليب بالضبطء فاحتاحت اابرنيخى 
الرابعة) من يشار كها الحكم. ولذا ألخددىع تبحث لها عن زوج» 
واستقر رايها اول الآمر على رجل يدعى «سلوقس). يرجح انه من 
بعد ذلك لزواجها من الأرخيلاوس), وهو أقهر من غير > تلاك 
لنطقة الحى تفع جنورب البحر الأسود»وكان ميف ل«بومبى 
لعظيم), وسانده فى حملاته واستضاف قائم مقامه (مار كوس 


نطونيوس). 
عير أنه سرعان ما لشئ «أرخيلاوس) حتفه. أثناء اعحف 


سر 
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«غابينيوس) وقواته ل مصرء وراى (أنطونيوس) فون ذلك أن مضيفه 
السابق قد حظى براسم دفن تليق بمكانته» وربما كان ذلك عندما 
قابل «كليوباترا» للمرة الأولى. 

وفى ذلك الوقت عاد (طلبجموس الثائى عشرة إلى غرشة سنه 
5 .م2 وحاول كل من «غابينيوس») اراي نوس )بمعًا أن يخرجا بكل 
ما يستطيعانه من ثروة مصرء مقابل قرضيهماء وطرد كلاهما من مصر 
بسبب سلوكهما غير المقبول. ذهب «غابينيوس» إلى المنفى» وتلقى 
«رابير يوس) تعهدا من «يوليوس قيصر) بأنه سوف يعيك له أمواله» غير 
أنه 5 الابقاء على جيش «عابينيوس) من قبل «بطليموس الثانى 
عشر). الذى استخدمه كقوات مرتزقة فى بلده. 

وكما جرت العادة فى الأسرة المالكة» احتاج «بطليموس الثانى 
عشر» إلى من يشاركه الحكم؛ وفى سنة اكق.م » وقع اخختياره على 
ابنته «كليوباترا السابعة»» التى كانت تبلغ التاسعة عشرة من عمرها. 
وكان هذا بمثابة أولى خبراتها بالحكم وربما كانت قد شاركت أباها 
الحكم لفترة وجيزة. حيث وافته المنية فى فترة لاحقة من ذلك 
العام؛ غيرأنها ورثت منه ما هو أكثر من مجرد السلطة: فإنه من الواضح 
أن «كليوباترا) طوال فترة حكمها سعت إلى إعادة مجد الأسرة السابق 
إلى مصر. وقد أدركتء كما أدرك أبوهاء أنه فى عالم ازداد فيه نفوذ 
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الرومان» فإن السبيل الوحيد لإحراز النجاح والاستقرار طويل الأمد 
0000 فى أن تكون رءها شريكا مساندا لهاءقدون معونة روما 
سوف تصبح مصر مجرد اسم ضمن قائمتها الطويلة والمتزايدة من 
الأقاليم. كان ذلك هو الميراث. الذي ائه «بطليموس الثانى عشر) 
لابنته «كليوباترا» التى يعنى اسمها: من تحلب الجد لآبيها. 





الف الثاله - 





تسو ابر وتتتصر 


بعد وفاة اميا ومراعأة لعادات أسصرة البطالمة 
وافقت «كليوباترا» أن تشترك فى السلطة مع أخيها 
الأصغر «بطليموس الثالث عشم » الذدى يبلغ 
العاشرة من عمره؛ ولكونه ذكراء كانت له الأولوية 
عليهاء ولكن لكونه قاصرًاء كان ينبغى أن ينوب 
عنه مجلس من المستشارين. وبدا من الواضح آل 
هؤلاء المستشارين كانوا يختلفون اختلافا بِينَا مع 
«كليوباترا» فى العديد من القضايا المهمة» ومن 
أهمها رغبتها فى الحفاظ على مساندة روما لها. 

وقد غادرت الإسكندرية فى مرحلة مبكرة من 
حكميا عتندما وصلت الأمور الى درجة من 
الصعوبة لا يمكنها التعامل معها. وفى تلك الأيام. 
كان الفراعنة يُتَوُجونَ مرتين» من قبل رعاياهم 
مريت واليوتنانييق.ذلك. أن الجماعتين كانتا 
أسلافها تحملت «كليوباترا»؛ مشاق التواصل مع 








رعاباها الم بين واقناهة 
الصصلن ]ةن ناوج خحارج 
الإسكندرية» وكان هذا يعنى 
انها كانت خطظى بتاييد من 
خارج نطاق الجاليات 
ليونانية. وقد أتاح هذا 
لاعتماد على أصدقاء لها فى 
جنوب القطرء الذى يُطلق 
عليه الصعيد خاصة عندما 
نكيت الخلافات بيتها وين 
لس المستشاريرة. 
ظهر ابل اسبات الخللاف ظ 
كبير عندما أرسل «ماركوس كالب رنيو سبولوسن» احا ىّ 
اومان لسورياء ابنيه إلى الإسكندرية طلبًا للمساعدة من جيش 
عابينيو س) ماقا فقل كألنَ يت أمرة المطالمة. كان (بيبو لوس ) 





بتعرص لهحجمات من البارثيين. الدين كانو| بهد دونه بسحق سورياء 
وكانت قضيته الرئيسية» هى الدفاع عن الأراضى الرومانية» غير أن 
نيه قئلاء ولم يكن لدى الجنود فى مصر الرغبة فى الذهاب إلى 
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سورياء أو مساعدة الرومان هناك؛ لأنهم على ما يبدو قد تخلوا تمامًا عن 
الوقوف إلى جانبهم» إلا أن «كليوباترا») القت القبض على الأشخاض 
المسئولين عن القتل» وأرسلتهم إلى ببولوس للتعامل معهم؛ وهو بدوره. 
أرسلهم إلى روما لكى تأخذ العدالة مجراها على أيدى مجلس الشيوخ 
هناك . وسبب هذا استياءً كبيرًا فى الإسكندرية. وربما كانت هذه هى 
اللحظة الحاسمة التى أدت إلى الانشقاق بين مؤيدى شقيق «كليوباترا» 
الأصغرء حيث كان استياؤهم ليس فحسب لما حدث؛ ولكن أيضًا 
لسياسة «كليوباترا» الواضحة فى إفساح امجال لتدخل روما. 

وربما كانت هناك مشكلات أخرى أيضاء حيث كان من المعروف أن 
هناك نقصًا شديدًا فى المحاصيل فى سنتى 49 و0كق .م» وأن مجلس 
البطالمة فرض حظرًا على نقل الحبوب بين أنحاء مختلفة من مصره ورا 
كان هذا إجراءً يرمى إلى إعاقة وصول الإمدادات إلى «كليوباترا». 


الحرب الأهلية الرومانية 

آل لشكلات مصر كافت تمس أمورًا ثانوية:؛ إِذا ما قورت با 
كان يدور فى أماكن أخرى, فكانت تدور حرب أهلية عظيمة فى 
جميع أرجاء العالم الرومانى؛ بين يوليوس قيصرء وقوات زميله 
السابق» بومبى العظيم. ففى أوائل سنه 49ق.م؛ جاء كنيوس 
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بومبيوس» ابن بومبى» يطلب معونة مصر بالنيابة عن أبيه فى هذه 
لحرب» وقد استقبله مجلس بطليموس استقبالاً حارًاء وقدم له حوالى 
0 جندى من جنود. جيش «غابينيوس)» السابق» بالاضافة الى 60 
سباع اذلك أرسلت الخبو إلى قاعدة بوضبى للعمليات 

فى دراخيام (حالي دورازو بألبانيا). كما ا تم اختيار بومبى وصيا على 
ابطليموس الثالث عشر)اء ومن ثم أصبح الصبى «بطليموس الثالث 
عشر» متورطا فى صراع واسع النطاق؛ إلى جانب رجل كان مقدرًا له 
المسارة. نما ضحت أضية :| «كليوباترا»» فى تحاشى الانحياز إلى أى 
جانب من الأطراف المتصارعة. وربما كانت حينذاك فى أرض عرب 
اضف [الأرون حالمًا)»:ورها كانت تحاول أن ميد هلا لجمع التأيبا 
حولها فى محاولة منها للعودة إبى الإسكندرية. ولم تكن تدرك؛ فى 
ذلك الوقتء أن أفضل فرصة أمامهاء تكمن فى مسانئدة خصومها فى 
وطنهاء الطرف الخاسر فى هذه الحرب . 

بعد هزيمته هزيمة نكراء فى فارسالوس. باليونان» سنة 48ق .م» جاء 
ابوفيى») بنفسة إلى مصر يطلب المساندة» حيث انه سبق وأن جصل 
على مثل هذا العون السخى منهم فى العام السابق» غير أنه بدلا من 
حصوله على المساعدة والعون» قتل على يد كل من : : «أخيلاس), 


د هو ضابط يونانى فى |- 5 المصرق: و«الوشيوس سبتميو س 0١‏ احل 
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أفراد جيش غابينيوس السابق» فقد جاءا لاصطحابه فى زورق» وقاما 
بطعنه وهو يصعد إلى متن الزورق. وأسباب الاغتيال ليست واضحة؛ 
لكن يبدو أن «بوثينيوس»» الوزير الأول فى مصرء الذق كان:رئيسا 
مجلس مستشارى «بطليموس». كان وراء اغتياله» فلم يشا أن يرئ 
الصراع 1 بين «بومبى») و«قيصر) على ترا ب أرض مصرء ولا 
نيما اذا ما أخذنا فى الاعتبار المشاكل السياسية بين ملكه اليافع 
و«كليوباترا»» ويبدو أن هذا التضرف العتيفة الذئ ينطوئ على 
الخسة» كان هو اخرج لصر على الرغم من أنه لم يكن يضمن أى 
نوع من التعامل فى المستقبل مع قيصر نفسه؛ الذى كان يخشى منه 
كثيرًا فى ذلك الوقت. 
لم يأت «قيصر) سعيًا وراء «بومبى»)» فقد وصل ان الإسكندرية 
ومعه عشر سفن وحوالى 4000 جندى: وهى ثوة لا تكاد تذكر. وكان 
(قيصر) قل اشترى ذيه ضر هن ارابريوس؟: وجاء الآن لمطالبة 
(بوثينيوس )) و(أخيلاس»: و«بطليموس الغالث عشر) بتسديدة له: 
وسرعان ما أصبح من الواضح لديه مدى صعوية التفاهم معهم. 
غير أنه وقع فى خطأ فادح لدى وصوله إلى المدينة» وذلك بارتداثه 
زى القنصل الرومانى» واصطحابه خدمًا يحملون شعارات سلطانه. 
ما جعل سكان الاسكندرية يقومون بأحداث شغب مناوثة له» وكانوا 
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آسسرة البطالمة. 
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مصممين على ألا يستسلموا للظالم الرومانى تحت أى شروطه أيا 
كان هذا الشخصء وتقابل فيصر مع «بطليموس الثالث عشر)ء وربما 
فوجيع حينما رأى «كليوباترا» وقد وصلت إلى قصر الإسكندرية فى 
ذات الوقت. وترجع القصة إلى أنه قد تم تهريبها بحرًا من الشرق» 
وأحضرت إلى «قيصر» وهى ملفوفة فى بطانية؛ لإخفائها عن مؤيدى 
ايها وقد رأئ (قيصر) أنها جديرة بالثقة أكثر من «بطليموس 
الثالت عش أو اانوتمنيوش 7 

وفى الأجهر التالية أت «كليوباترا» فى «قيصر» المنقذ المنتظر 
لأسرة البطالمة» وأنه الرجل الوحيد الذى يحظى بسلطة كافية فى 
روما لعامين مستقبل وطنهاء ويرجح أن («قيصر) رأى فيها اليمان 
الوحيد لاستعادة الأموال المقترضة من «رابريوس)»)) كما أنه اعترف 
بأنه يُمكن لمصر وروما أن يتعايشا معًا فى إطار خطة ينم رسمها بعناية. 
وراى «قيصر)ء كما رأى ((ماركوس أنطو نيوس 6 من بعذده؛ أن عادة 
الرومان فى القضاء على الحكام الأجانب ليست بالضرورة هى أفضل 
السبل لتحقيق الاستقرار السياسىء ولابد أنه كذلك شعر بِانجذات 
نحو «كليوباترا»؛ ولابد أن سمعتها كان لها دور فى ذلك. فلم تكن 
(كليوباترا» تحظى بجمال أخاذ. إلا أنها كانت تتمتع بثقافة واسعة؛ 
ولباقة» وسحرء وفتنة إلى حد كبير ولابد أن هذا يرجع إلى شخصيتها 
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لقوية أكثر منه إلى مظهرهاء إذا ما أمكننا تصديق الروايات المتداولة 
فى ذلك الوقت. فالتماثيل التى تصور ملامح وجههاء تظهرها ذات 
أنف معقوف. كبير إلى حد ما. ويرجح أنها كانت فى الثانية والعشرين 
من عمرها عندما تقابلت مع قيصرء بينما كان هو فى الثانية والخمسين 
من عمره. 
عندما مع «بطليموس الثالث عشر) لأول مرة بما يدور بين «قيصر) 
وأخحته: أطاح بالتاج من فوق رأسه: واندفع إلى شوارع اللإسكندرية» وقد 
عتراه غضب عارم, ولابد أن «بوثينيوس» كان بالمثل» شديد الغضب. 
واستمرت أعمال الشغب فى الإسكندرية:؛ وتم استدعاء الجيش 
لمصرى للعودة إلى الإسكندرية؛ بينما أرسل قيصر فى طلب تعزيزات 
شوريا وأسيا الصغرئء وارستل معدويين عنه لمقابلة أخيلاسش» قائد 
لجيش اليونانى» إلا أنهم قتلواء وضرب حصار حول القصر الذى كان 
يقيم فيه «"قيصر). بينما كان يقدح زناد فكره ليقرر ما يمكنه عمله. وقد 
افلح فى الجمع بين الأخ وأخته من الأسرة المالكة؛ وأبقى على 
طليموس الثالث عشره رهن الاعتقال» ثم منح جزيرة قبرص إلى 
عائلة الآءة المالكة بمصرء اذ قم بتعيدن ارسيو الرابعة» وشقيقها 
عليموس الرابع عشر»» كحاكمين مشتركين لها. وكان قيصر يهدف 
إعادة قبرص إلى مصر مرة أخرى بعد أن ظلت تحت سيطرة روما عشر 
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لم تتمكن (أرسيتوق الرابعة» من الذهاب ال قبرض.:.وعندثذ 
هربت من القصرء مما سبب المزيد من القلق وأعمال الشغب التى 
انتشرت على نطاق واسع؛ واصطحبها وزيرهاء «جانيميدز»؛ إلى 
المشاغين؛ وهئاك أعلتوها ملكة. 

ايع ابوثيئنيوس)؛ الذى كان رهن الاعتقال فى القصرء رسالة 
الل (أخيلاس» مشيرًا فيها إلى دعمه وتأييده ل«أرسينوى الرابعة»؛ 


بير 5 
الي 
ل 


غير أنه نم اعتراض الرسالة. وقتل (بوثينيوس ) بأوامر من «قيصر). 
وفى الوقت نفسه. تع فتل (أخيلاس») ايضّاء ربما بواسطة مؤيدى 
«جانيميدز»؛ الذى كان يناصبه العداء. ولا ريب أن انعدام المقاومة 
المنظمة بين المصريين قد ساهم فى نصرة «قيصر)»» الذى مضى نحو 
إطلاق سراح «بطليموسن الثالث عشر)» الذئ تسلم قيادة القوات 
المتمردة من «جانيميدز». وفى مارس سنة 47ق .م: وصلت التعزيزات 
ال قيصر تحت قيادة «مثرديتس)؛ من برعامس» وهى مدينة خاضعة 
ل( ومالى فى أمييا الصغرى: واشتملت :القوات على جنوه 
من فلسطينء التى كان شعبها يبغض «بومبى)؛ ومن ثم كانوا على 
استعداد تأم مساعدة (قفيصر) فى أزمته ودارت الموقعة الأخيرة 
خارج المدينة» ودخل «قيصر) الإسكندرية مرة اجر كغاز» وغرق 
(بطليموس الثالث عشر) فى النيل . ش 
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قيصر وكليوباترا 
فى نهاية حرب الإسكندرية؛ عقد قيصر العزم أكثر من ذى قبل 
على إبرام صفقة مع «كليوباترا» لضمان السيطرة على مصرء فلقد 
اضل نغالا سَديدًا لاعادة الاسكتدرية إلى الملكة الشابة وهو الآن 
يريد أن يرى ثمرة جهده:هذا. وكانا الاثنان فى انتظار مولود لهماء 
ولايد أن «قيصر) فكر فى أنها سوف تنجب له ابنّاء» وقد يحكم مصر 
فى يوم من الأيام. وإذا ما حدث ذلكء فإن ولاء مصر لروما فى 
اشر وف يكون فطلم أمرًا مضمرنا. 
وكان «قيصر) يعلم أن ثروة مصر العظيمة وضعتها فى مكانة 
فريدة» وأنه من العسير العثور على حاكم فى روما له الإمكانيات 
والأمانة الكافية التى تؤهله لأن يعهد إليه بإدارة شئونهاء ومن ثم فقد 
أخذ عدة خطوات لتأمين مستقبل «كليوباترا» هى وبلدهاء وشاركته 
هذه الرؤية الملكة ذاتهاء التى ظلت تشجع على السلام مع روماء كما 
فعل والدها من قبلها. 
فى ذلك الوقت من سنة 47ق.م؛ ذهب «قيصر) و«كليوباترا» فى 
رحلة نيلية إلى أعالى نهر النيل معاء إلا أنه من الصعب تصور 
المفادير الدقيقة لهنه الرحلة» وبيدو أن الملكة أرادت أن تعراف 
قيصر ببلدهاء بينما هو بدوره؛ أراد أن يراه الشعب معهاء على أنه هو 
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الذى يضمن لهم أمنهم وسلامتهم. ومن ثم كانت هله أكثر رد 
مجرد رحلة نيلية بسيطة» فقد اصطحب «قيصر) معه 400 سفينة» وقام 
بتسوية العديد من الأمور قبل مغادرته» من بينها تعيين «بطليموس 
الرابع غ1 )اذى الأثني عشرربيعا» كشريك لذاكليوباترا)» فين 
الحكم. ولا شك أن هذا كان مجرد بادرة رمزية» ذلك أنه كان من 
الواضح أن «كليوباترا» هى الشخصية المسئولة. كينا انها لم تشأ 
الدخول فى مزيد من النزاعات الحزبية» أو مشاكل مع اجلس 
الاستشارى. ومنح «بطليموس)» المسئولية الكاملة عن قبرصء وربا 
كانت نية «كليوباترا» هى شغله بالجزيرة كى تزيحه عن طريقها. بينما 
أرسلت «ارسينوئ الرابعة» حرا إلى روما تحت الحراسة. 

وحينئذ أعاد «قيصر إلى إقليم فلسطين الوضع الذى كان يحظى 
به قبل أن يجعله «بومبى) إقليمًا رومانياء أى جعله تملكة تابعة للحماية 
الرومانية» وكان هذا يعنى الاحتفاظ بحاكمها كملك عليهاء بشرظ 
أن تخضع الحكومة للإدارة الرومانية. وكانت إعادة هذا الإقليم إلى 
وضعه السابق بمثابة مكافأة لما أظهره إقليم فلسطين من تعاون مع 
قيصر للتصدى للمثيرى الشغب فى الإسكندرية. وعندما غادر قيصر 
مصر فى صيف سنة 47ق.م» خلف وراءه كذلك ثلاثة فيالق 
(وحدات رئيسية) من جيشه كقوات لفظ الأمنء وكانت. تتكون 
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من حوالى 0 رجلء وكان فى استطاعتها حماية «كليوباترا) 
وعائلتها ه. آى مشاكل أخرى يكن أن تنشأء وكان يُمكنها أن 
تعمل كقوان للتصدى للمصريين إذا ما حاولوا أن يستقلوا بالأمر. 
وترك «فيضر) عبذ| صايقا يدع «رفيو» قائدا لهذه القوات» ومن 
الغريب أنه لم يترك شخصًا ذا مرتبة رفيعة مسئولاً عن قواته فى 
شرع أن هذا ربا يذكرثا 'بأنة كان يخشى أن يعهد القيادة فى 
مصر إلى ضابط رومانى له أطماع يُمكن للثروة أن تفسبله. 
بعد رحيل «قيصر) من مصرء لابد أن «كليوباترا» شعرت أنها أكثر 
يفن حسار ملاقة سنة اق .م فالآن أصبح 
امتور» حدبح ينا م ايد 
0 م م2 وكان معروق 0 العامة 
بأسم (قيصريون)؛ الددقع 00 (فيصر الصغير) أمنا هى فقذ أطلتنت 
عليه سم «بطليموس قيصر»» للتأكيد على مدى علاقة عائلته بكل 
واصل «قيصر) سحق آخر أتباع اابومبى) فى موقعة تبسة (تونس 
حاليًا): ظّ إبريل سبنة 6ك .م 1 ثم عاد بعل ذلك ان روما للا حتفال 
ربعة مواكب (عروض) للنصر لم تكن بينها إلا فترات وجيزة؛ 
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أحدها كان للاحتفال بالنصر فى حرب الإسكندرية» حيث اشتمل 
العرض على الأرسبقوق الرابعة), وهى موثقة بالسلاسل») م أرسلت 
د ذلك ( انس (فى تركيا خاليا)؛ كأسيرة فى معبد لأرقيس»: 
وتم عرض مستشارها «جانيميدز» كذلك فى الموكب أمام الرومان 
فبل قتله لدوره الذى قام به فى معارضة «قيصر». ووصلت 
اكليوباترا» بعد ذلك بفترة وجيزة إلى روماء لأنها رأت أنه من غير 
اللائق لها مشاهدة الخزى الذى يتعرض له أهل بلدها فى مواكب 
نصر «قيصر)» ومكنت فى اعد دياره على جبل أنيكولم. حي 
كانت ضيفة شرف», وجاء معها ابنها قيصريون. وكتحية ل«كليوباتر |»). 
أقام لها«قيصر) تمغالا من الذهبء؛ وضعه فى معبل «فينوس 
ينتركس») (وهى الآأم الرمزية لروما) بأحن الأجداء الع تم" تطويرها 
حينئد بالساحة العامة» وكان هذا بمثابة علامة بارزة على مدى رضاه 
عنهاء حيث أسبغ عليها مكانة الألهة فى مثل هذا المكان العام . وكان 
١قيصر)‏ فى تلك الفترة إمبراطورًا لروما فى كل شىء دون أن يحمل 
اللقب. فكان لقبه الرسمى هو الديكتاتور (الحاكم المطلق): الذى 
اتخذه فى نهاية الأمر على نحو دائم. فقبل ذلكء كان الديكتاتور 
أحل موظفى المدينة المنتخبين» وكان يتم اختيارة ليتوإن مهام عمله 
فى أوقات الأزمات لفترة زهتية. محدودة» غير أنه كان ل«قيصر) 


355 





543 ظ 
ل اي ا لا 0000 :1 ل وه 0 ا 2 
5 5 0 ون سبح 000 ظ 0 5-91 
77 وعد ال ا 00 0 يي دج 27 1 
مسنم تييع كسمم (لسمسبية توم الكواب | كس ظ د05 ل حتت 
ليم جب >2 جبكقسن كنا ر00 لسسع 
مقع ]يست مه "كرى متأ كي 0و مج دل وز 
وبسح ( كسم مو [ج “كم وم يعي أي دي طبع “كيم + رمم 
باصم كني بجع سيسيسم 6 مع ريد 
1م م )رم | 3 1 د( 7 ' تدع 
اليس تقداضيد 12 كد 
لوم لمر كنيعو رصقب لح 0 ريسم 


- 


ا 11 7 مسويتج) و مي يم مسيم مجم ٠‏ سيمع 


تست شدن بادا 2 ذي 
:ل هيزن وبعمم كن رييب م كيج (كم ‏ ميتي) (كسيل 


. 


ا 
تلع عه 
دنه انزو اسع ىا باننات 


8 
“2 
"الأو لهاس 
4 

ل : 
رجي" 
بئ أله 


7 جيم وك 


5-5 02 41 3 31 


#- 4 0 ا ب 2250-7 
1 . 
6 4 : 8 1 


1 
3 
ا 





على درج مسرح «بومبى)» حيث قام ثلاثة وعشرود من المتأمرين 
بطعنه» وكان هذا بالنسبة ل«كليوباترا» هو نهاية إقامتها فى روماء 
حيث انها سرعان ما هربت من الانتفاضة الشعبية التى كان من 
الحتم أن تعقب عملية الاغتيال هذه. 





لتسل التالنا 





لقاء ديونيسويت واتزست 


عقب وفاة «قيصر) انخرط العالم الرومانى فى 
حرب أهلية مرة أخرى» حيث تصارعت أطراف 
متنافسة للحصول على السلطة والاحتفاظ بهاء وكان 
1 الحكومة الثلاثية الثانية سنة 43ق.م» بمثابة 





جزء محورى فى هذا الصراع . وكان الأعضاء الثلاثة 
الذين يمثلون هذه الزمرة الحاكمة الجديدة هم 
«ماركوس أنطو نيوس)). و«أكتافيو س »)» و«مار كوس 
إميليوس لبيدوس».؛ ووجد هؤلاء الرجال الثلاثة 
الفرصة أمامهم عاقبة الذين اغتالوا «قيصر»» وعلى 
رأسهم «ماركوس»» «بروتس »» و«(غايوس كاسيوس 
لونجينوس»). وفى الوقت نفسه؛ كان يسعى كل واحد 
منهم إلى زيادة سلطته على حساب الآخرين؛ ولا 
شك أنه لم يكن أحدًا منهم مخلصًا للآخر, إلا إذا 
كان ذلك يخدم مصالحه الخاصة. 

والآن كان على «كليوباترا» أن تلعب لعبة الانتظار 
لترى لمن تكون الغلبة» ومن يجب عليها دعمه 
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ومساندته» واختارت أن تلعب هذه اللعبة فى مصر. حتى تنأى بنفسها 
عن الأذى» وبدا لها أن هناك ثلاثة رجال فى العالم» لكل منهم الحق 
ف المطالمة مكانة (قيصر). ولكن من الصعب معرفة من لديه أفضل 
القرص للمطالبة بها. كان «مار كوس لعل ليو سر أحدهم: عحبيك. كان 
قائد| أعلى قلي أ ثم كان هناك (أكتافيوس). الذى ذكره قيصر فى 
وصيته على انه وريثه الرئيسىء وكان قد اظهر بالفعل نبوغا سياسيا. 
واي اء ابنها «قيصريون)» الذى بوسعه المطالبة بهذا الحق. لأنه ينحدر 
وقد كان أحد الإجراءات التى اتخذتها «كليوباترا» عندما عادت إلى 
مصرء هو تدبير تنحية أخيها وشريكها فى الحكم «بطليموس الرابع 
عشر»» وبذلك يمكنها إعلاء مكانة «قيصريون»» أو «بطليموس قيصر) 
أنه مازال طفلا غريرًا فى ذلك الوقت. ربما لم يتجاوز الثالثة من عمره؛ 
إلا أن هذا الأمر زاد من أمالها فى استمرار مصر مستقلة؛ وفى ذات 

الوقت» يضمن لها ذلك الاحتفاظ بالسيطرة على المملكة. 
فاتم رسول «كاسيوس) - الذى قام باغتيال «قيصر» - «كليوباترا) 
فيما كان يسعى إليه من طلب ال حماية والدعم لقضيته فى الشرقء فقد 
جاء إلى سوريا عندما وصل «بابليوس كورنيليوس دولابيلا» لبسط 
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سيطرته على الاقليم بصفته حاكمه الجديد. وكذلك طلب المساعدة 
مر «كليوباترا» «دولابيلا» الذى كان ابعل لدى «قيصر)»؛ وكان لا بد 
له قبل توليه المنصب الجديد أن يزيح «كاسيوس» من طريقه؛ غير أن 
«كليوباترا» لم تكن على يقين من أمرهاء فأى طريق تختار؟ 

وفى النهاية» أرسلت فيالق «قيصر» الثلاثة من مصر للانضمام إلى 
«دو لابيلا»)» عير انه تسر مطالبته بسوريا ومضت الحيوش للانضمام 
ل «(كاسيوس». وهكذاء ساغعدت «كليوباتر ام عن غير عمد قتلة 
(قيصر)» واخعذدت الضغوط تتزايد عليهاء حيث وجد «كاسيوس) بعص 
الابيد له بين شعبها فى الإسكتدرية. 

فى فبرضص أيضاء ساند حاكمها «سيرابيون» «كاسيوس». وساور 
القلق «كليوباترا» أنها إذا لم تساند «كاسيوس»» فربما يكون هناك 
تحرك لإخراج شقيقتها «أرسينوى الرابعة»؛ من عزلتها الإجبارية فى 
أفسسء وإعادتها إلى عرش مصر. غير أنها لم تشأ دعم ومؤازرة هؤلاء 
الذين قتلوا «قيصر)ء ولابد أنها قد شعرت بالارتياح عندما التقى 
(كاسيوس) و«بروتس) فى سميرنا ( أرقي حاليًا) على الساحل 
الغربى بتركياء وهذا أبعد الحرب إلى الشمال؛ بعيدا عن مصر. 
وعندئذ قررت أن تقف إلى جانب عضوى الحكومة الثلاثية الآخرين 
(أنطونيوس) و«أكتافيوس» علي الرعم من حقيقة انضمام 
12 


اسيرابيون» إلى جانب 
«(كاسيوسشس). وأبخرت 
«كليوباترا) مع اسطولها ل 
الإاسكندرية؛غير أن رداءة 
الطقس واعتلالها الشخصى 
مجتمعين دفعاها إلى العودة إل 
لوطن قبل أن تمد يد العون 
بصورة واضحة. 

دارت موقعة فيليبى سنة 2030037 
ددق.م,. فى شمال اليونان» |0( 
وفى هذهالموقعةدذمر | 
(أتطونيوس) و«أكتافيوس) قوات قتلة «قيصر). «بروتس») و(كاسيوس), 
الللين انتحرا فيما بعد. ويبدو أن «كليوباترا» قد وقفت َك جانب 
الطرف الصائب» ومن ثم اعترفت روما رسميا بها كحاكمة شريكة ف 
اقيصريون» على مصرء مكافأة لها من قبل عضوى الحكومة الثلاثية: 
لدعمها ومساندتها ل«دولابيلا»)» ولهما. 
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انطونيوس وكليوباترا 

بعد موقعة فيليبى» انتظرت «كليوباترا») أخر تطورات الأهور فى 
روماء وكات الترتيبات بين عضوى. الحكومة القلاثية على .هذا 
النحر: أن حول (أكتافيوس, ) العناية بشئون الشطر الغربى من 
الإمبراطورية؛ بما فيه إيطالياء بينما يتولى «ماركوس أنطونيوس) 
مسئوليته عن الشطر الخترقى ..واراد (انطونيوس) بضفة خاضصة 
مواصلة ما تركه «يوليوس قيصر)» وهو سعيه للقيام بحملة إلى أطراف 
لدف الافكدى من الامبراطورية ضد يارثيا..فقند سببت هذه الأينة 
الناعئن فى تاريخ روما عدة مرات» وشعر ((أنطوتيوس) أثه ينتظره 
مجد عظيم بإضافتها إلى قائمة الممالك التابعة لروما. 

كان ل«قيصر» أسبابه الخاصة لرغبته فى المضى إلى هناك؛ وقد 
شعر ا(أنطونيوس) أنه ورث عنه نفس هذه الأسوابيع: فليسن هناك 
'دنى شك فى أن دافع غزو الرومان لبارثيا هو الرغبة للأخذ بالثأر 
عن تلك الهزيمة النكراء التى لاقاها هناك «ماركوس لسينيوس 
كراسوس»» زميل «قيصر» فى الحكومة الثلاثية الأولى؛ سنة 3ق .م: 
مكان يطلق عليه كاراق (حاران حاليً) فى تركياء عبر الشناطئ 
الأقصى من نهر الفرات. 

عندئلك شق (أنطونيوس) طريقه فى أشيا الضغرق» إن أفيسس ؟ 
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بتفسهء مرقدي) تاه وسُعلقَا يجني 
سيف طويل . 

غير أننا اإذاها تعحينا 
الاحتفالات جانباءفإن 
(أتطوتيوسر) كان بعد العدة 
للقيام بحملته على بارثياء 
ومالبث أن برزت «كليوباترا» 
فى مخيلته؛ على أنها يمكنها أن 
قد لد يد العون الى حل كيه 
0 فأموال المصريين تمك أن 
تكون مصدر عون له. يمكن أن يُعوّل عليها فى توفير الإمدادات المتمثلة 
فى الملابس والمونْ القادمة من الاسكندرية. 

ومن ثم أرسل «كوينتس دليوس»» أحد ضباطه وهو صديق 
شخصى له. لاستدعائها للحضور من مصرء وتم اللقاء بينهما فى أوائل 
سنة 1حق .م» فى طرسوسء بكيليكية؛ غير أن الملكة لم تأت مباشرة: 
ولكنها حضرت بأسلوبها الخاص. 

بعل سماع «كليوباترا) نأك (اقطونيوين 1 انتتحل شخصية 
(ديونيسوس»؛ ارتدت هى زى «أفروديت), إلهة الحب عند الاغريق. 
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وأبحسرك بر كني سم 
للاحتفالات إلى أعالى نهر 
«كيدن) للقائه. كانت مؤخرة 
المركب مظلية بالذهب 
المطروق, بينما تدفع الرياح 
شر عته الأرجوانية: وكانت 
امجاديف المصنوعة من 
الفضة تشق عباب المياه فى 
خفة ورشاقة على أنغام ) 
ألات الفلوت؛ وأريج العطور ا 
يفوح من المركب» حيث 
كانت المراوح تسمتخملء 
لعلطى الأجواءاحمطة : - 1 
بالملكة. وكانت «كليوباترا» ذاتها مضطجعة تحت مظلة من الذهبء 






بينما يرفل الخدم من حولهاء وها هى «أفروديت» قد جاءت 
لااديونيسوسى). 

على مدار عدة قرون كان فراعنة مصر يُعبّدونَ على أنهم ألهة. ومن 
ثم من الطبيعى تمامًا أن ينظر إلى «كليوباترا» على أنها إلهة؛ وفى مصر 
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القديمة» كان الكثيرون من الآلهة اليونانية والرومانية يشبّهون بالآلهة 
الحليين فى مصرء ومن ثم» كثيرًا ما كان ينظر إلى «ديونيسوس» على أنه 
مساو للاله «بس»)» وينظر كذلك ل الألهة الرومانية «فينوس). أو 
الا له «أفروديت). على اهما مساويتان ل«إيزيس» الإلهة التى 
كانت عبادتها واسعة الانتشار فى مصرء ومن ثم قدمت «كليوباترا) 
نفسها على أنها تجسد «إيزيس») على الأرض ل«أوزيريس), الذى هو 
لأنطونيوس»)؛ بطريقة يمكن لشعبها أن يقبل بها ويتفهمها أيضًا. 

أثمر اللقاء فى طرسوسن نتائج مختلفة لكل من «أنطونيوس) 
و«كليوباترا»» ففى مساء يوم لقائهماء دعته إلى تناول العشاء» حيث 
تملكه الذهول والانبهار ما شاهده من مشاعل ومصابيح متلالئة» ومأدبة 
عامرة تتسم بالبذخ الشديد»وكانت هذههي الحفلة الأوى فى ساسلة 
من الحفلات. وكان. «أنطونيوس» يرهى إلى اكتشاف ما إذا كانث 
«كليوباترا» قد وقفت فى الحقيقة ال جانب «كاسيوس)») فى الخرب 
الأهلية أم لا؛ وكيف تنظر إلى الأحداث الآن؛ وهل ستمنحه الأموال 
لدفع رواتب قواته؛ والسلع الأخرى التى يحتاج إليها لإنجاح حملته 
على بارثيا؟ وهل يمكنه الآن أن يعتمد على معاونة مصرء ولاسيما بعد 
رحيل الفيالق الثلاثة التى تركها «قيصر» لحمايتها؟ وكيف يمكنه 
ضمان ولاء الملكة لأمد بعيد؟ 
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وأما «كليوباترا»» فقد وجدت بدورها الفرصة أمامها لاستقرار الأمور 
فى مصر. وطلبت التخلص من «سيرابيوس»؛ حاكمها الخائن فى 
برص . 

وافق «أنطونيوس» على مصاحبة الملكة فى طريق عودتها إلى 
الإسكندرية» كى يزور المدينة بنفسه. ولتأمين ترتيباتهماء إلا أنه 
جاءها كمواطن عادى, حتى لا يثير ضده مشاعر أهل الاسكندرية. 
كما فعل قيصر قبل ذلك بسبع سنواتء فقد كان كلاهما يدرك ما 
يقوم به» وكان لكل منهما خططه الخاصة به نحو المستقبل . 

استمرا فى إقامة الحفلات العامرة بألوان البذخ؛ وتحكى إحدى 
الروايات أنه تم شى ثمانية خراف لحفلة مكونة من اثنى عشر شخصًا 
فقط! حتى يتسنى للطهاة ضمان أن اللحم يكون جاهرًا تمامًا لتناوله 
عندما يطلبه المدعوون» لقد كان الاثنان مناسبين لبعضهما تامّاء 
فسلوك (أنطونيوس) الذي اتسم بالمرح كان انعكاسا للملكة وفتنتهاء 
وقد سمعنا من إحدى الروايات أنها كانت تخرج للصيد مع 
(أنطونيوس) وتستمتع بلعب النرد:معه. 





الس الرابه ١‏ 


حكام الشرق 


ف أوائل سدة .م سمع ا(أنطونيوس) عن 
غزوتين قام بها البارثيون فى أقاليمه؛ فقد قاد 
«باكوروس» ابن ملك بارثيا هجومًا على سورياء 
بينما سار قائد رومانى سابق يدعى «كوينتس 
لابينوس)» صوب إقليم أسياء وأما خامية 
(أنطونيوس» المتمركزة فى سوريا فقد فروا هاربين 
من خدمتهمء ما جعل الحاجة إلى حضوره 
شخصيًا أمرًا ملحًا. 

كانت هناك كذلك مشاكل فى إقليم فلسطين, 
حيث نجح الغزاة البارثيون فى الااطاحة بالحاكم 
امخلى «هركانس). بعد أن مضوا إلى هناك من 
مسورياء واتقل «أنطونيونن» سريما إل آسبياة عندها 
وصلته أخبار أثارت انزعاجه وقلقه عن خوض 
حرب فى إيطاليا باسمه؛ ولكن دون مشاركته 
مباشرة فيهاء فقد قام «لوشيوس» أخوه. وزوجته 
«فولفيا»». بإثارة بعض الأمور ضد «أكتافيوس)), 
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وخاضا معركة خاسرة فى بيروسيا بشمال إيطاليا. وعلم «أنطونيوس») 
أن المشاكل الموجودة فى إيطاليا يمكن أن تكون أكثر تهديدً له ما يممثله 
البارثيون» ولذا مضى لمقابلة «فولفيا»» التى فرت هاربة إلى أثيناء ومن 
2 تملكه الغضب الشديد نحوهاء وماتت بعد ذلك بفترة وجيزة 
بسبب المرض . 

وفى اكترير من سنة .م اجتمع ((أتطونيوسى) و«أكتافيوس) 
مرة أخرى فى ميناء برونديزة» (حاليًا برنديزى بجنوب شرق إيطاليا) 
لإصلاح الخلل الذى حدث فى الحكومة الثلاثية» وإعادة التفاوض 
حول الاتفاقيات الخاصة بهما. وبمقتضى هذه الاتفاقيات» سيحتفظ 
«أكتافيوس) منذ ذلك الوقت فصاعدا بالإمبراطورية الغربية» فى 
حين أنه سوف يسمح ل«أنطونيوس) بالحاق جنود للخدمة فى 
ايطالياء وكان هذا بمثابة أحد الامتيازات المهمة التى منحت له. ومنح 
«لبيدوس» حكم إقليم إفريقياء (وهو تقريبًا تونس حالياء) وأما 
«أنطونيوس» فيواصل حكمه فى المشرق؛ مع تفويض خاص له للقياء 
بحملة فى بارثيا. 

استبعد «لبيدوس) الى حد أن دوره كاد أن يكون هامشيًا تقريباء 
ومن ثم أصبحت الحكومة الثلاثية عبارة عن ترتيب بين لاعبين 
رئيسيين وليس ثلاثة. غير أن ذلك الجزء من الاتفاقية الذى يمكن 
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أن يكون له أثره على «كليوباترا» إلى حد كبير» هو الذى ينص على 
زواج (أنطونيوس) من (أكتافيا»») شقيقة (أكفافيوس 4 وكان هناك 
شعور بأن هذا الزواج هو زواج قائم على المصلحة؛ بمقتضاه يضمن 
كلا الطرفين ولاءهما للمعاهدة. 

حتمًا شعرت «كليوباترا» بخيبة الأمل عند سماعها لهذا الخبر. فكانت 
قدوضعت لتوها توأمين 5 صليه أطلقت عليهما«كليوباترا) 
و«الإسكندر»»؛ ورما شعرت ببعض التفاقؤل عندما سمعت بوفاة «فولفيا) 
زوجة «(أنطونيوس) السابقة» لآن (أتطونيوس) سوف يعود إليها عندثد . إلا 
أن زواجه من «أكتافيا) كان بمثابة صفعة وجهت اليها. 

وابان هذه الفترة وصل الغزاة البارثيون مباشرة إلى حدود «كليوباترا». 
ومن المؤكد أن هذا الأمر كان قد دار بخلدهاء على الرغم من أن البارثيين 
لم يمثلوا أى تهديد فعلى لمصر فى أى وقت من الأوقات. 

كان ل«كليوباترا) دور مؤثر فى مساعدة «هيرودس)., 0 فلسطين؛ 
على الهرب إلى روما طلبًا للمعونة» ولكن عند عودته شعرت بالضيق 
نظرًا للاعتر اف بأنه الحاكم الوحيد للإقليم من قبل أعضاء الحكومة 
الثلاثية: فقد كانت «كليوباترا» تنظر بعين الغيرة الى إقليم فلسطين. 
وظلت تدافع عن كون «قيصريون» هو الوريث الحقيقى ل«قيصر). 
على الرغم من أنها لم تجد.سوى القليل جد من التأبيد لرعمها هذا؛ 
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ولابد وأن وصلتها ناء عن حياة ا(أنطونيوس) و«أكتافيا» الستعيدة فرعأ 
وعن بيتهما فى أثيناء وعن ولادة ابنتهما «أنطونيا» إلا أنه لم يكن أمامها 
خيار سوى أن تبقى فى الإسكندرية» حتى تسنح أمامها فرصة مواتية. 


انطونيوس واكتافيوس 

فى ذلك الوقت» كانت قد وصلت أنباء طيبة من الشرقء مفادها أن 
«ببليوس) القائد الذى عهد إليه «أنظونيوسن) بقيادة الجيوشء كان يحرز 
بعض النجاحات فى طرده للغزاة البارثيين» وأفلح فى طرد لابينوس 
عن سر را وبع يما #ياكؤروس »ننواض تحب فأنطرفيوس» قوات حتى 
وصل بها إلى الفرات لتعزيز هذه المكاسبء التى كانت تقام لها 
الاحتفاللات فى روما. حينئذ طلب منه «أكتافيوس) العودة إلى إيطالياء 
لعقد اجتماع قمة ثان فى برونديزة» وحضر (أنطوثيوس) الاجتماع. عير 
أن «أكتافيوس) لم يحضير ةما حدر وقيعة بين الرجلين مرة لخر 

وساعدت «أكتافيا» فى إصلاح الأمور بينهما. ودُعى لعقد اجتماع 
أخر» هذه المرة فى مدينة تارنعا (حاليا تارنتو بجنوب إيطاليا) وتمقتحخض 
هلأ الاجتماع سنة 7 .م عن وعد «أكتافيوس). بمنح «أنطونيوس) 
أربعة فيالق من الجنود. قوامها 20000 رجل لمساعدته فى حملته على 
بارثيا» وقدم «أنطونيوس) 0 سفينة إل (أكتافيوسى) حتى يتسنى له 
370 


إخضاع ااسكستوس بومبيوس)) أحد أبناء (ابومبى العظيم). والذى انشأ 
فاعدة معارضة فى صقلية. ونجددت ولاية الحكومة الثلاثية حتى سنة 
3ق .م؛ وتم تأمين الترتيبات عن طريق وعد آخر بالزواج» حيث تمت 
خطبة «أنتيلوس) ل (أنطونيوس) الأكير من «فولفيا»» على «جوليا» ابنة 
«أكتافيوس)» وكان هو فى التاسعة من عمره؛ بينما هى فى السابعة» ومن 
ثم كان هذا زواجًا رمزيا محضًا. 

بعد معاهدة تارنتاء عاد «أنطونيوس» إلى الشرق. وفى غضون فترة 
زمنية فصيرة» تواجد فى أنطاكبة بسوريا» حيث أرسا. ل«كليوباترا), 
التى لم يكن قد رأها منذ ثلاث سنوات ونصف. ويبدو أنه قد أدرك 
أن وعود «أكتافيوس) لم بأد ع كونها خيريًا هيه الأوهام: وأن 
الفيالق الأربعة التى وعده بها لن تصله فى واقع الأمر على 
الإطلاق. وكان يعلم أن «كليوباترا» يمكن أن تمنحه الثروة العو يحتاج 
إليها لجمع الجيوش فى الشرقء ويُرَجَحَ أنه وجد فى هذا أفضل 
الطرق واسرعها ليمضى قدما فى تحقيق ماربه. اله أن #كليوبات |؛ 
فلحت فى ها : امرة فى اضافة مجموعة مه الشروط نظي تتعاوتها معد 
وتحكى الروايات أنها كانت تحاول استمالة «أنظونيوس) نحوها بشتى 
الطرق» فكانت تعمد أن تجعله يراها وهى تبكى. ولم تشأ أن يتحين أى 
فرصة كى يعود إلى «أكتافيا» حينقذ. 
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سعت «كليوباترا» طوال 
حياتها إلى اسجعادة املك 
لعائلتهاء فقد تولى البطالمة 
حكم أجزاء شاسعة من 
الساحل الشتوقى [البيطر 
الأبيض الترسطءر ايه 
فرصتها عندئد كى تعيد مجد 
ملكتهم القديمة. ولكن ما كان 
يقف عقبة فى طريقها هو أنه 
لم يكن يمكنها القيام بذلك 
إلا اذا منحهاالرومان هذه 
الأراضىء حيث إنها لم تكن لديها النية على الإطلاق فى شن 
حملة عسكرية. واذا ما أمكن ل«انطونيوس») أن يعدها بمد حكمها 
على شعطره »ل الإمبراطورية الرومانية: فمتدكذ يمكنها يذورها امستعادة 
أمجاد عائلتها الضائعة. فقد كان ذلك هو شرطها لمنحه الثروة التى 
يحتاج إليهاء ومن ثم يمكنه تحقيق مأربه فى غزو بارثيا. وشعر 
(أنطونيوس) 0 يتقلكم الأرض ان «كليوباترا» سيظهر وكأنه يجرى 
مفاوضات جديدة حول الكيفية التى يتم بها حكم الجزء الخاص به 
00 








من الامبراطورية» ومن وجهة نظره ه أنه ليس ناك ضررافى ذلك. 
وصّحت «كليوباترا» أجزاءً كبيرة من سوريا وإيتورياء التى تشمل 
ما يُعرف الآن بلبنان» وحصلت كذلك على أراض فى الأردن حالي؛ 
بالقرب من فلسطين. ٠‏ فضلا عن أراض فى كيليكية: ؛ بجنوب أسيا 
الصغرىء وكانت هذه الهبات والعطايا تعنى أن أَجزاءًا كبيرة من 
إمبراطورية البطالمة القديمة قد تمت استعادتهاء وبما أن هذه الأراضى 
جميعها كانت مليئة بالغابات الكثيفة» فقد قام الاتفاق على أن تقوم 
اكليوباترا» ببناء سفن تكفى حماية إمبراطورية «أنطونيوس» فى شرق 
البجر الأبيضن المتوسط. 
غير أن «أنطونيوس» لم يسمح لها بأخذ دفة الأمور بيدها تاماه فقد 
كانت «كليوباترا» ترغب من صميم قلبها في التصضول على أرض 
فلسطينء وأغلب الظن أنها فى الحقيقة قد ندمت على المعونة التى 
قدمتها مؤخرًا إلى ملكها «هيرودس». بيك إن (أنطونيوس) ظلِ متشبثًا 
بهذا الأمر لا يلين فيه» وظلت فلسطين فى حوزة «هيرودس»؛ على 
الرغم من أنه اضطر للتنازل عن بعض من سواحلها بما فيها ميناء يافا؛ 
ولم يتبق له موانع أخرى سوى ميناء غزة. واضطر كذلك للتخلى عن 
العديد من بساتين التمر بالقرب من أريحاء والتى اتفق على 
استتئجارها من «كليوباترا». وحثت الملكة «أنطونيوس» على منحها بعضًا 
01 





من أراضى عرب النباطية فى الأردن حالياء وامتلكت المنطقة الواقعة 
فى جنوب البحر الميت» حيث يوجد القار بصورة طبيعية فى مياهه. 
والقار عبارة عن مادة قيّمة ويستخدم فى أغراض عديدة متنوعة» بم 
فيها الأغراض الطبية. ووافق «هيرودس» على أن يعمل كوسيط بينها 
وبين السكان امحليين» ووافقت هى أيضًا على ذلك؛ على الرغم من 
انها ريا امتاءن من تدخله. وأضحت هناك صلات جديدة بن.مصضء 
والأراضى الخيطة وحكامها الرومان..وحصل ابنا اكليوباتر امن 
معو س2 على 0 جديدة فى ذلك الوقت» تخليدا لهذه 
الأحذاثع» فأصبح يطلق عليهما: «الإسكندر هليوس» (الذى يعنى 
الشمس)» و«كليوباترا سلينى» (الذى يعنى القمر). 
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الس الفاسل. ' 
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بداية الانهيار 


تغير الوضع فى بارثيا ابان السبتوات. القليلة 
الأخيرة فقد توى الحكم ملك جديد هو «فراعتوس 
الرابع»), ولم يختن البتة من (أنطونيوس) بأى شكل 
الأشكال. واسعد (أنطونيوس) اخيرًا للصعود 
على رأس حملته لمد نطاق الحكم الرومانى شرقاء 
تتحرك تتهالا إلى أرميدياء ثم ججتوبًا إلى باركياء إلا أن 
خططه هنا لم يحالفها الصواب على الإطلاق» فقد 
فام فراعتوس بتنظيم مقاومة لا تلين؛ وأجبر 
انطونيوس على التراجع والتقهقر. وفى تقهقره هذا 
تعرض لهجمات شرسة من البارثيين لمدة سبعة 
وعشرين يوماء وربما يكون فل فقل حمسى جيشه 
قرية صغيرة تدعى «ليوك كم) على الساحل الغربى 
لأسيا الصغرى. وهناك انتظر بفارغ الصبر وصول 
«كليوباترا» التى أحضرن معها الأموال والمل بس 
لقواته. ولم يمنعها إخفاق «أنطونيوس) العسكرى 


الفادح من الوقوف إلى جانبه» وأحضرت معها وليدها الجديد منه. 
الذى أطلقت عليه اسم «بطليموس فيلادلفوس»). 

وفى ربيع سنة 5 .م أرضاء «أكتافيوس) شقيقته إلى أثينا لقابلة 
(أنطونيو س) ومنيحه 2000 رجل»فضللا عن 0 سفينة ومن الواضح أن 
هذا كان بمثابة إهانة ل«أنطونيوس»؛ ذلك أن العدد الأصلى للقوات 
الذى سبق وأن وعده بها يبلغ عشرة أضعاف هذا العدد وأن ال70 
سفيلة هى كل ما تبقى من ال120 سفينة. التى سبق وأن. قدمها 
(أنطونيوس) ال (أكتافيوس)»). فكان رد فعل (أنطونيوس) فظاء فقد 
طلب من «أكتافيا» أن تعود من حيث جاءتء ومن ثم مضى إلى 
الاسكندرية فى صحبة «كليوباترا»» التى حاولت جاهدة أن تثنية 
عن منح فلسطين إلى «هيرودس»؛ حيث إنها طلبت الثآر لصديقة لها 
تدعى «اليكساندرا): كانت أما ل«ارسطويولس) رئيس الكهنة» الذى 
قام (هيرودس) بقتله. ومن ثم قام (أنطو نيوسن) باستدعاء «هيرودس). 
وسمع منه حكايته» وقرر ألا يتخذ أى إجراء آخر. سوى أن انتزع 
ميناء غزة من سيطرته. 

استمر (أنطونيو س) و«كليوباترا) فى وضع الخطط لحملاتهما 8 
الشرق» حيث وعدهما (أرتافازدس) ملك مادى بدعمه ومساندته لهما 
إذا ما قاما بمهاجمة بارثيا مرة أخرى . غير أن «أنطونيوس» قام أولاً بغزو 
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أرسينيا 0 ثانية» وصاحبته «كليوباترا» حتى حدود نهر الفرات» 
ونجحت حملة «أنطونيوس» فى هذه المرة» وعاد منها بثروة طائلة إلى 
الإسكندرية» حيث كان يعتزم الاحتفال بانتصاره احتفالاً مهيبًا. إلا 
أن «كليوباترا» أثناء عودتها الى لوطو اكت ظريقا أطل هيف قايت 
بزيارة أراضيها التى حصلت عليها مؤخرّاء بما فيها دمشق بسورياء 

وطلبت زيارة «(هيرودس» فى فلسطين. بيد أنه لم يكن لقاءًا وَديا. 
وفى خريف سنة 34ق.م» اجتمع شمل الاثنين مرة أخرى فى 
اللاسكندرية: وأصدر (انطونيوسن) أوامره باقتياد ملك ارميئنا فى 
موكب عبر المدينة إلى معبد سيرابيس» وقد أوثق بسلاسل من 
الذهب. أما هو نفسه فقد تقمص دور «ديونيسوس» مرة أخرى. مزينًا 
شعره بإكليل من نبات اللبلاب» وقد استقل مركبة خاصة وهو 
يمسك بيده صولجانا مقدسّاء وكانت الأموال والأغذية توزع فى 
الشوارع فى هذا الاحتفال الذى اتسم بالبذخ والإسراف» والذى 
أطلق عليه بعد ذلك (أكتافيوس), عدو (أنطونيوس 4 أنه أجل مواكب 
النصر. إلا أنه فى الحقيقة لم يكن كذلك على الرغم من أن بعضًا 
من أحراء هذا الحدث كانت تتشابه تشابهًا كبيرًا فى أسلوبها. مع 
مواكب النصر. إلا أن موكب النصر كان يجب أن يقام فى روما 
كجزء من الاحتفال الذى يقام فى معبد «جوبيتر»» كبير آلهة 
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الرومان. وإذا ما كان هذا موكيا للنصرء فإن إقامته تعتبر تصرفا غير 
قانونى» ينطوى على صلف وغطرسة شديدين. 


هبات الإسكندرية 

عير أنه بعد ذلك بفترة وجيزة,) أقامت «كليوباترا») و«أنطونيوس) 
احتفالا رسميًا آخر. كان يمثل أمرًا عظيمًا عام يقام فى ساحة الألعا 
موضوعين على منصة مرتفعة من الفضة:؛ وأولادهما بجانبهماء وقاما 
بالقاء سلسلة من البيانات الخاصة بممالكهما. وتحدث «أنطونيوس) ألا 
ف«قيصريون» الذى يبلغ الآن الثالثة عشرة من عمره؛ هو الابن 
الحقيقى» ل«قيصر» وسيصير الملك» ويأتى فى المرتبة الثانية فقط بعد 
أمهء العى هى ملكةالملوك وملكة أبيائها الملوك ..وأما «الاسكددر 
هليوس»»؛ الذى يبلغ السادسة؛ فسوف يصبح ملكا على أرمينيا؛ 
أنها تعنى أراضى بارثيا التى مازال يجب التغلب عليها. وبالنسبة 
ل«كليوباترا سلينى» التى تبلغ يفنا السادسة من عمرهاء فقد منحت 
القيروان وجزيرة كريت. بينما صار «بطليموس فيلادلفوس», الطفل 
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الرضيع؛ الذى يبلغ الثانية من عمره؛ ملكا على سورياء والحاكم المطلق 
على الوك أسياء وملك. الأراضى التى حضلت عليها أمه 
مؤخراء وعادة ما يشار لهذا الحدث الذى سبق وصفه برمته هنا 
باهبات الإسكندرية»؛ بأن سيكون له عواقبه الوخيمة على كل من 
(اتطوزيو سن ) و«كليوباترا») بمجرد سماع اعدائيما الرومان به. 

لقد أراقلك «كليوباترا) هذه الهبات لأنها تمنحها الفرصة لاقامة 
هذا النوع من علاقات العمل التى كانت تريدها مع روما. فقد كانت 
ترغب فى دفع رواتب الجيوش الرومانية ومناصرة القضايا الرومانية 
إذا ما عاد ذلك بالنفع على الأسرة المالكة البطلمية. فقد أدركت؛ 
كما أدرك أبوها من قبلهاء أن الرومان هم الذين يمسكون بأيديهم دفة 
الأمور, وأن مصر يمكنها التعايش مع روما فقط فى الدور التابع لها. 
والاسستب ل ]هذه الامبراطورية العملاقة. وقد صُورت تضرقاتها هذه 
بعد ذلك على أنها تمثل تهديدًا لروما ذاتهاء حيث بدت وكأن لديها 
أطماغا شديلة لبسط حكمها مر: هناك. 

فى حقيقة الأمرء لقد أوضح «انطونيوس) طوال الوقت أنه هو القائد 
الأعلى لجيوش روما الشرقية» وأنه سوف يظل فى سدة الحكمء مهما 
حديق؛ ولا ر اانه احتف «وكلبويات اه خا حم فى ذلك الوقت. وأن 
تصرفاته لم تنم عن استهتان او عدم مبالاة. ذلك أنه وجد فى الحكم 
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المشترك بين البونانيين والرومان نموذجا طيبا للاستقرار فى المنطقة ولم 
يجد هناك حاجة لإصرار روما على هيمنتها. 

وعلى الرغم من هذاء فإن العملات التى كان يتم سكها فى ذلك 
الوقت» كانت تحمل صورة «ماركوس انطو تيوس مع (أنتيلوس) ابنه. 
موضحًا بذلك أن ابنه الرومانى من زوجته الرومانية «فولفيا» مازال 
هو وريثه الحقيقى. فلقد كان من المهم بالنسبة له إدراك هذه الملاحظة 
فى روما حركث كأن انصار «اكتافيوسن) متشغلين عمحاولة تشوية سمعةة 
والنيل من اسمه. 

بعل تقسيم الهبات: استاتف (أنطوئيوس) وزوجته «كليوباترا») 
حياتهما المضطربة فى القصر بالإسكندرية» حيث كانت تسود حياة 
البذخ والإسراف؛ وقد وجهت إليهما فى روما تهمة السفه 
واللاسراف. إيُان 2ف سيك 3 .م دخل (اكتتافيوس + 
وأنطونيوس» فى المزيد من الصراعات مع بعضهما البعض؛ إلى حد 
أنه أصبح من الواضح أن هناك حربًا أهلية تلوح فى الأفق. 

وكان ((أنطونيوس) يعلم أنه بثروة «كليوباترا») يمكنه جمع جيوش 
حاشدة. وأنه هو القائد الأكثر تمرسًا وخبرة» ذو السجل الحافل 
بالنجاحات. كما كان يزعم بأن الفضل فى الانتصار فى فيليبى على 
الذين قاموا باعتيال «قيصر). انما يرجع إليه هوء وأن (أكتافيوس) 
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لجنوده المتقاعدين؛ فى الأماكن الجديدة التى قام بغزوهاء وفى الوقت 
نفسه؛ طالب [أكتافيوس) 5 يكف (أنظونيوس) عن منح الأراضى 
الرومانية للأجانب؛ لبسط حكمهم عليهاء وأن يتصرف كحاكم 
فار قدي هذه الادعاءات والاتهامات قبل بداية الصراع الأخخيرة 
وصار اسم «كليوباترا» مرادفا للأطماع؛ فى حملة «أكتافيوس) 
الدعائية. 


صراع يلوح فى الأفق 

شرع «أنطونيوس» فى القيام بحملة أخرى فى الشرقء يرمى من 
ورائها ضمان بسط سيطرته على مادىء غير أنه بحلول أكتوبر سنة 
دَق .م» أصبح من الواضح أنه كانت هناك حرب يدبر لها فى الغرب 
ضد «أكتافيوس». وعاد «أنطونيوس» إلى أفسسء وقابل «كليوباترا» 
اك ٠.1‏ الله لتحرب» وكمب إلى مجلس الشيوخ .فى روما عارطةا 
عليه تقديم استقالته من منصبه. إذا ما فعل «أكتافيوس» نفس 
الشىء؛ كما طلب أيضًا من مجلس الشيوخ؛ التصديق رسميًا على 
أعماله التى يقوم بها فى الشرق. 

وعند بداية العام التاآئى 32ق.م» كان كل حكام روما فى صف 
«(أنطونيوس)؛ وبدا لبعض الوقت أنه ربما يحالفه النجاح فى خططه. غير 
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أنه إان الشهر الأول من العام, 
كان قنصكز رومافى ذلك 
الوقت هو اجنيوس دوميتيوس 
أهينوباريس)) الذى خشى مر' 
قراءة طلب (أنطونيوس) على 
الملآفى مجلس الشيوخ, ذلك 
أنه اعتقد أن وجود اسم 
اكليوباترااسوف يضر 
بالقضية. وخوفا من حملة 
الكراهية القى يُثيره 
(أكتافيوم )2 قام بترك الأمر 
معلقا حتى تولى زميله «غايوس 
سوسيوس) الرئاسة فى شهر 
فبرائر؛ وقدم السوسيوس) 
اقتراحا يقوجيه النقندال 
(أكناف.و.. »). ال أنه 6 وقف 
هلا الاقتراح من قبل تريبيوك 
(مدافع عن حقوق العامة 














نحت جدارى رومانى يظهر الأطفال وهم 
يتشاجروت. 


بن تنود ةا عه جد 2211 


ومصاحهم الا أنه كان يعمل نا على أو امر فر (أكتافيوسن)) : ومن ثم 
قدم التريبيون أدلة كتابية تظهر أن «أنطونيوس» كان يتصرف بطريقة 
عير فانونية. 
وبهذء الطرينة» جعل «أكتافيوس» من المستجيل. على. متجلس 
الشيوخ مباشرة مهامه؛ ومن ثم غادر ثلاثمائة من أعضاء مجلس 
الشيوخ روما ومضوا إلى (أنطونيوس): بينما قام (أكثافيوسر) بتهنئة 
نفسه على الملا لأنه سمح لهم أن يغادروا بسلام» وكان هذا يعنى أنه 
لم يعد هناك أى معارضة سياسية فعالة تقف أمامه فى روماء فقد 
وصلت جميع الأطراف المشاركة الى نقطة اللاعودة. وتأكد ذلك بعد 
أشهر قليلة عندما قام (انطونيوم 6 بتطليق «أكتافيا». التى كانت بمثابة 
حلقة الوصل الاخيرة بينه وبين أخيها. وآخر الحواجز التى كانت 
تحول بينه وبين «كليوباترا»). 
بعد طلاق نطو نيو س) من «أكتافيا». فقل هو أيضًا بعضًا من أنصاره: 
فقد قام رجلان بصفة خاصة بتغيير موقفهما ومضيا إلى «أكتافيوس) 
فى روماء وهذا الرجلان هما: «ماركوس تيتيوس»)»2 وعمه «لوشيوس 
موناتيوس بلانكوس». وقد كانا صديقين ل«كليوباترا»» وحليفين 
مخلصين ل«أنطونيوس) حتى حتى :ذلك الوقت» أما عن سبب تغبيرهما 
لوقفهماء فإنه غير واضح. إلا أنه ربا اعتقدا أن «أنطونيوس) و«كليوباترا) 
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غير قادرين على هزيمة عدوهماء أو ربما قامت «كليوباترا» باهانتهما. 

وعند عودة «بلانكوس» إلى روماء تخدث إلى مجلس الشيوخ 
«أكتافيوس) تتعلق بوصية (أنطو تيوس »6 التى من المفروض أنه تركها 
فى معبد «فيستا» (ربة نار الموقد) بروما. وعندئذ اقترف «أكتافيوس) 
تصمرفا فادحا عير قانونى» إد أرغم رئيسة عذراوات «فيستا» على 
تسليمه الوصية. فأخذ يتدارسها بمفرده» ثم قام بعد ذلك باعلان 
ل«يوليوس قيصر). وأن «الطونيوشي) أراد لأيتائه من «كليوباترا») أن 
يرثوا أجراء من متلكاتف وأنه أراد أن يحمل. عند هوته عبر الساحة 
العامة فى روماءقبل أخذه إل الاسكتدرية لثواء الأخير. 
ل«قيصر)؛ بينما يشير المطلب الثانى إلى أن (انظوتيوس) كان خارجا 
على القانون الرومانى؛ غير أن المطلب الثالثء يُظهر بوضوح أن 
(أنطوتيوسن) اعتبر نفسه رحلا من الشرق؛ ومن ثم قال «أكتافيوس) 
إن «أنطونيوسى) لا يزيد عن كونه دمية لدئ «كليوباترا» وان ماربهما 
وليس من روما. ويرجح أن جميع هذه المطالب المزعومة هى من 
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اختلاق «اكتافيوس): بل حتى الوصية ذاتها ربما كانت محض 
افتراء» ء غير أننا لن نعلم حقيقة هذا الأمر. 
رالآن 115 2 ١‏ كليوباترا» تسمه |إزعاحًا لليعض هن كيار 
مستشارىق (أنطوتيوس)): فعندما كال قنصلا فين روساء حش 
اجحنيوس دوميتيوس أهيتوبازس) التحدث 55 ضد 
«أكتافيوس) والآن أصبح يحث سيده على إرسال «كليوباترا» لتعود 
إلى مصر. حيث إنها تضر بالقضية الرومانية. ولابد أنها شعرت أنها 
تقع تحت هجوم متزايد وعزلة» على الرغم من وقوف «ببليوس 
كانديوس يك قائد (أنظونيوس) إلى جانبهاء والذى ذكر انها 
لديها الحق كل الحق أن تكون جزءًا من القوات» وأنها لديها خبرة 
أكبر فى القيادة عن الكثيرين من الموجودين الآخرين» وأنها ظلت 
فريبة من (انطونيوس )1 الذى اعتمدت عليه اعتمادا شديداء و أنه نم 
شجع على إخلاصه هو ما منحته إياه من 200 سفينة و 20000 طالن. 
إإى جانب ما احتاج إليه من إمدادات. 
وفى إبريل من سنة 2 .م ؛ وصل (أنطوثيوس) و«كليوباترا) إلى 
00002 البونانيةو«سحيكف أنانا هناك مهرجانا عظيمًا كرما 
ل«ديوئنيسوس». وكانت الحفلاات الى استمرت حتى ساعة متأجحرة 
من الليل؛ والأفراح التى انتشرت فى كل مكانء فضلا عن عودة 
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عدد كبير من الممثلين من كافة أرجاء اليونان لم يكن سوى 
استعراض أخر مبالغ فيه لثروة ملكة مصر. ولابد وأن «أنطونيوس) 
كان قد ناقش غزوه لإيطاليا كى يوقع «أكتافيوس» على حين غرة من 
أقرة. لكن «كليوياترا» كانت تعلم أن قوتهما معا كانت تعتمد على 
وجود سفنها وأموالهاء ولابد أن انتابها شعور بالتردد فى الدخول فى 
حرب برية فى إيطاليا يمكن ألا تظفر منها بأى طائل . أما هو بدوره؛ 
فربما كانت تساوره الخاوف من غزوه لبلده إيطالياء غالما بأن ذلك .رجا 
يفقده شعبيته على نطاق واسع . 

وبعد ساموسء أبحرا غربًا إلى أثيناء حيث جاء «غايوس يمينس). 
أحد أصدقاء «أنطونيوس» من روماء كى يخبره بضرورة أن يخلص 
نفسه من «كليوباترا». الا أنها عاملت «يمينس) معاملة سيئة وهددته 
بالتعديب» ومن م مضى فى طريقه» ويبدو أن «أنطونيوس») لم يعر 
الأمر اهتمامًا. إلا أنه قام باستدعاء ابنه «أنتيلوس» من روماء كى 
يبقى ال حانه هو و«كليوباترا#فيما مكن أث يحدث بعد .ذلك 

لم يشأ «أكتافيوس) أن يتهم بإشعال حرب اهلية لذا قام باإعلان 
الخحرن على «كليوباترا»» وليس على (أنظونيوس) فى صيف سنة 
2 .م: ومن ثم استقر بهماالمقام فى بتراس باليونان» حيث 
انتشرت قواتهما على امتذاد الساحل الغربى لليونان» ولبضعة شهور 
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كانت هناك بعض المصادمات الكبيرة» حيث كان (أنطونيوس» يخطط 
لقطع الطريق على سفن «أكتافيوس» وهى فى طريقها إلى اليونان؛ إلا 
أن كبير قادة (أكتافيوس): (مار كوس فيبسانيوس أغريبا) قام بتقييم 
الموقف, وبدأُ فى تحطيم دفاعات «أنطونيوس» الواحد تلو الآخر. 

دار الصراع الأخير فى موقعة أكتيوم البحرية» فى 2 سبتمبر سنة 
ادق .م وبعل نضال لم يحسم أمره» السحيية «كليوباترا») من خطوط 
المعركة باسولها المكون من 60سفينة. وكان كنزها سحملا على متن 
اجرى التي التى غادة لا تحها, اشرعة.ولا تشارك فى المعركة. 
وعندما أسرعت بالهرب رأها «أنطونيوس» وهى تغادر وتبعهاء وبات 
من الواضح أن وجود الكنز والأشرعة؛ ينم عن أنها كانت تخطط 
لهربها. غير أن ذلك لم يكن خسة أو جبن منهاء بل يبدو أنها كانت 
تنوى إعادة تجميع قواتها لتحارب مرة ثانية فى مكان أخرء ولكن إذا 
كان الأمر كذلكء فقد أثبتت الأيام أنها لم تكن على صواب . 
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اسل الساولل ١‏ 


الوفاة فى الإسكندرية 


59 (أنطونيوس): إلى حد ما على الدخول فى 
صدام بأكتيوم بسبب إصرار «كليوباترا» على القتال 
رليس براء كما أشار عليه قواده الأخخرون. 
ولأيف أئة ندم ندمًا شديدًا بسبب تجاهله لنصيحة 
قواده» وذلك أثناء إبحاره جنوبًا إلى مصرء وقد انتابته 
حالة من الاكتئاس» حين وصلته أنباء بأنه قد فقد 
جيوشه البرية الضخمة: وأنها انضمت إلى 
«أكتافيوس» بعد أن أوغز إليهم بتغيير مواقفهم. إلا 
أن قائده «كانديوس كراسوس» ظل وف له» وجاء 
ليلحق به بعد ذلك . 

عندما وصل كلاهما إلى مصرء ظل («أنطونيوس) 
فى ميناء باريتونياء الذى يقع على الحدود مع 
الفيروانء تحسَبًا لآأن يسعى وراءه (أكتافيوس). 
بينما واصلت الملكة طريقها إلى الإسكندرية؛ 
وعند وصولهاء قامت «كليوباترا» بتزيين مقدمات 

















نصرًا مبيئاك تحسبًا لثلا يقوم شعبها بانتفاضة ضدها احتجاجًا على 
خسارتها الخرب: وقد لاني العديد من قادة الاسكندرية حتفهم» 
ومن ثم قامت بجمع كل ما تستطيع جمعه من اموال وكنوز» وهى 
أفضل حماية يمكن لها أن تحشدها. 

القرى ٠ ١‏ ال سكندرية يك ظل بنأى » ١‏ عن «كليوباترا»» التى 
ربما شعرت بالامتنان لهذا الآمر»حيث: انها كانت تعلم أنه يمكنها أن 
تفقد بسهولة ثقة شعبها فيها الآن. غير أنه بعد فترة وجيزة» خرج من 
عزلته ولحق مره اخرى بالملكة وبدأ جولة أخجرئ من |الحفلاات عد 
شعار «الصحبة التى لا يفرقها الموت». أما «قيصريون»؛ الذى يبلغ 
الأن حوالى اللادسة عشرة من عمره.؛ فقل 3 إدراح أسنهنة صمن 
قائمة م ينمأ امح التياوس». ابن انطونيوس» عن رنقيا 
عشرة) رمرًا ا : والأن ا كر من 508 التلبرياراة: فى 
الحكم. ووريت «أنطوتيو س ): رجلين معتر فا بهماء لح لها يونانى» 
سلامة «قيصريون»» وحاولت إبعاده» كما أنها خشيت أيضًا على 
مستقبلها. فحصلت على أسطول من السفن تم نقله برا عبر شقة 
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ضيقة من الأرش تؤدى إلى البحر الأحمرء حتى يتستى لها الهرب 
«كليوباترا» و«أنطونيوس) العداء بسبب حرمانهم من حقهم فى جمع 
القار من البحر الميتء قاموا بإشعال النيران فى السفن حتى قبل 
استخدامها. 

لم نات «أكتافيوس) مباشرة أن مصر» على الرغعم من أن وصوله 
ان هناك كان مجرد مسألة وفت)» ولم يكن «أكتافيوس) لو حاحة 
إلى سحق غريمه فحسبء بل إنه كان فى حاجة إلى ثروة مصر لدفع 
رواتتبت جنوده. وبحلول صيف يه 0 .م كال قل تواجد 572 
ساموس ورودس» حيث قام بإبرام صفقة مع «هيرودس» بخصوص 
إقليم فلسطين. ولم يتبق ل«كليوباترا» أى حلفاء لهاء وصار أعداؤها 
جميعًا الآن قريبين من «أكتافيوس)» الذى كان متمركرًا فى منظقة 
«اكتافيوس) تعرض عليه :فيها تنازلها عن العرش: بشرط أن يتمكن 
برسالة إإى عدوه بواسطة ابنه «أنتيلوس»» عرض عليه فيها المال» وذكر 
(أنطونيوس) أنه سوف يعتزل حياته العسكرية. وعرضت «كليوباترا») 
المزيد من الأموال؛ واحتفظ «أكتافيوس) بهذه الأموال. الا أنه لم 
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يحرك ساكنًا تجاه كل هذه المساعى» ذلك أنه كان يعلم أنه على شفا 
محقيق نصر كامل . وكان رد فعله الوحيد على «كليوباترا»» هو عرض 
يعلمها فيه بأنه سوف يوافق على أى شرط معقول إذا ما قامت بنفى 
«أنطونيوس) أو التخلص منه» وأرسل 00 يدعى «ترسوس) لمناقشة 
هذه الشروط معهاء الا أن الأنطو نيو سن) أمر بجلده. 

وعند سماع «كليوباترا» بأن ميناء بيلوزيا قد وقع فى أيدى العدوء 
استشاطت غضبًاء وبدأت فى جمع أشيائها الثمينة وكنوزها فى 
مقبرتها الضخمة التى كانت تتسم بالفخامة. وكانت تعلم أن هذا 
النصي التذ كارى يمكن إعلاقة ناما فاختبات هى نضا فيه :وسيتهنا 
كان «أكتافيوس) يقترس» انطلق «(أنطونيوس) على راس فرقة من 
سلاح الفرسان لمهاجمة القوات الآأخذة فى الاقتراب» وأخرز آخر 
انتصاراته» حيث نجح فى جعلهم يولون أدبارهم. إلا أنه فى غضون 
أيام» وبحلول الأول من أغسطس سنة 30ق.م؛ انفض من حوله 
معظم جنوده؛ وكان هذا هو اليوم الذى سيحتفل به «أكتافيوس» بعد 
ذلك, على أنه كان بمثابة اللحظة الحقيقية لانتصاره. بل أطلق أيضًا 
اسمه على شهر «أغسطس» تخليدًا لهذا الحدثء. وإن كان قد فعل هذا 
بعد ذلك بعدة سنوات» بعد أن أعاد تسمية نفسه داسم «اغسيطين )» 
وفى إحدى الحفلات التى امتدت حتى ساعة متأخرة من الليل» سمع 
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(أنطونيوسن) ورفافه اضواتا عريبة) كينا لو أن جماعة من اختفلين كانو| 


يغادرون المدينة فى صخب وضجيج. أثناء خروجهم من البوابة المؤدية 
ان فوات (اكتافيوسن». وتذك الأساطير أنهذء الأضوارخ يرجع 
مصدرها إلى الآلهة الذين كانوا يغادرون المكان» وقد تخلوا عن 
(أنطونيوس) و«كليوباترا»). 

وصلت.:رسالة إلى (أنطونيوس) مر مقبرة «كليوباترا) تذكر أن الملكة 
قد ماتت, وربما كان ذلك جَرْءًا من الفوضى والخلط الذين ترتبا على 
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ذلك. أو ربما كان هذا بمثابة محاولة متعمدة من قبل «كليوباترا» لدفع 
(أنطونيوس) إلى الانتحار قبل محاولتها الوصول إلى تسوية خاصة بها 
مع قوات «أكتافيوس» الغازية. ولا يمكننا معرفة الحقيقة» إلا أن تأثير 
هذه الرسالة على «أنطونيوس) كان سريعًا ومباغنّاء فقد قام بطعن نفسه 
بخنجر فى صدره؛» وبينما كان يعانى من سكرات الملوت» تم إحضاره إلى 
مقبرة «كليوباترا»» حيث كان ينبغى رفع جسده وادخاله عن طريق 
احدى النوافك. وأخذدت «كليوباترا») تذعوه زوجاء نشيكاء وامبراطوراء 
ثم لفظ انطو تيوس ) أنفاسه الأخيرة وشرعت هى فى تحنيط جثمانه 
ومرة. غير الواضح ما فعلته «كليوباترا» بعد ذلك . على الرغعم ف 
ان عدة روايات مختلفة تدك أنها ربما قابلت (أكتافيوس) أولاء لحن 
الأكيد أنها أخذت تضرب على صدرها وتقطع شعر رأسها من فرط 
حزنها على «أنطونيوس». ولابد أن مظهرها كان يدل على مدى ما 
كرت «اكعافيوس) السعادة؛ عتدلها علم أن «كليوباترا) فتلت 
نفسهاء وقد عثر على خادمتيها «إيراس» و«شارميان» إلى جانب 
جثمانهاء وكانت آخر كلمات ل«شارميان) هى : انعم ما فعلت فى 
الحقيقة فهو يليق بأميرة من تسمل ملوك اولاد هلوك». 
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إن القصة التى تذكر أنها 
قيلت بواسظة اقعى ضغيرة 
سامة تعرف بالصل المصرى» 
لاتزيد عن كونها مجرد 
واحدة من مجموعة من 
القصص التى تدور حول 
موتها.ويعتقد العلماء 
الحدثون أن أفعى من نوع 
الكوبرا ربما هى المسؤولة عن 
موتها وليس الصل المصرى. 
حيث إنه تم العثور على 
جثمانها وهو فى حالة سكينة 
وسلام» را انشات عن ذلك 

النوع مر الشم. 
وكثيرًا ما كانت الكوبرا تستخدم عند الفراعنة كرمز لسلطتهم؛ 
ومن ثم كانت هذه نهاية ملائمة لملكة دائمًا ما كانت تسعى إلى حماية 
أسرتها الملكية فى مصرء ولم ينل التشويه من جثمان «كليوباترا»» 
باستثناء بعض اللندوش على ذراعيهاء وكانث قد ارتدت ثيابها الملكية. 
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واستغل «أكتافيوس» وفاتها بعد ذلك 
فى أحد عروض النصرء حيث طاف بتمثال لها عليه أفعى فى شوارع 
روما . 

مثل وفاة الملكة نهاية لحياة حافلة» وبداية عهد جديد فى مصرء 
التى أصبحت تحظى بوضع خاص بين الأقاليم الرومانية» فقد كانت 
تتمتع بثروة طائلة إلى حد أنه يصعب أن يعهد بها لأى من أعضاء 
مجلس الشيوخ الرومان الذين كانت لهم أطماعهم. ومن ثم احتفظ 
بها الأباطرة بعد ذلك؛ على أنها ملكية خاصة بهم ويحكمها مبعوث 
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خاص من قبل الاإمبراطور. 

وكانت «كليوباترا» أخر البطالمة وآخر الفراعنة» وكانت امرأة حادة 
الذكاء؛ تعلمت لغات عديدة حتى يتسنى لها التحدث مباشرة إلى 
رعاياهاء ويعتقد أنها كانت تتحدث اليونانية» والمصرية والعبرية: 
والعرببة» والسريانية» ولغة.ساكتى الكهوف» .و لغة بلاد مادئ» بل 
اللخة البارنية ارضًا. وظلت دائمًا مخلضة لفكرة أبيها أن مضر لايد أن 
تحكم بمساندة رومانية» ولكن بسط الغرب هيمنته على الشرق» ومن 
ثم زالت إمبراطوريتها. 

وقام «أكتافيو سن )أ ذلك الرجل, الذئ سبب. لها بالغ الضرر فى 
حياتهاء بتلويث سمعتهاء والنيل من اسمها بعد ذلك» حيث إنه كان 
يسيطر على آلة دعائية: كانت: تسعى :بصورة منظمة تدم الاسم 
النبيل كوأنظونيوسن)) فقد كان يقوم بدفع الأموال للكتاب» ودعمهم 
ليصفوها بأنها كانت وحشًا كاسرًاء ومصدر تهديد للحرية؛ وأن 
الأوهام قد أفسدت عقلهاء وكانت شريرة» قاسية الفؤاد» ومتغطرسة؛ 
هكذا قالوا عنهاء وربما كانت «كليوباترا» بعضا من هذه الأشياءة 
ولكن فى معظم حياتهاء التى كانت غير عادية» ظلت على دراية تامة 
بحقيقة وضعها: كونها ملكة. 
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خا نمه 

تم إحضار «الإسكندر هليوس) و«بطليموس فيلادلفوس» إلى روماء 
وكانا ضمن موكب النصر الذى أقامه «أكتافيوس) وطاف شوارعهاء 
ثم اجدا بعد ذلك مع احتهماء «كليوباترا سلينى». إن موريتانياء 
المغرب حالياء؛ ومن ثم صارت بعد ذلك «كليوباترا سلينى» زوجة 
للملك «وبا الثانى» عاهل موريتانيا. 

أما «ال ب » فقد طلب الحماية فى المعبد الضخم ل«قيصر) 
بالإسكندرية» وذلك عقب موت أننة ااماركوس انطوتيو سن 4: غير أن 
«أكتافيوس ») خحشى أن يتركه على قيل اللياة؛ حسما لآن يستخد مه 
أنضار (أنطونيوس) بعد ذلك كذريعة للقيام بعصيان ضده. وألقى 
القبض على «قيصريون» وهو يحاول الهررس من مضر وقتل . ذلك أن 
«أكتافيوس) كان يخشى من صلة القرابة بينه وبين «فيصر)» ثما قل 
بش 1١‏ فاجبريه قى يروما أو مصر على استحد امه كزعي 
صورى» للقيام بعصيان فى المستقبل . 

واصل القائد «ماركوس فيبسانيوس أغريبا) خدمته لوا كنا فرس» 
على مدار عدة سنوات تالية» حيث إنه كان يعتبر أفضل قادة عصره. 
وتزوج من «جوليا» ابنة «أكتافيوس), ومات سنة 2.م. 

وصار لأكتافيوس» الإمبراطور الأول فى روما بعد هزيته الأخيرة 
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ل«أنطونيوس) و«كليوباترا)؛ وبين سلطانه الدستورى فى المستوطنات 
التى وصل إليهامابين سنتى 27 و23ق.م» واتخذ لنفسه اسم 
«(أغسطس)). الذى يعنى «المبجل »» وظل ناجحا فى حكمه حتى وفاته 
سنة 14ق .م . 
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مصادر مصعلوماتنا 


تساك موعان مين المصضادر الأولية الخاض 
ب«كليوباترا). أولهما: الأدلة المكتوبة التى وصلتنا من 
عدة روايات قديمة» وأهم هذه المصادر الرئيسية» هى 
تلك التى ترجع إلى «ديو كاسيوس» فى مؤلفه 
«التاريخ الرومانى» والمؤلف الذى وضعه «بلوتارك) 
نحت عنوان «حياة مار كوس أنطونيوس». وثانيهما: 
ثروة من الأدلة الأثرية» فى روما وفى مصر بصفة 
خاصة:؛ وفى مواقع أخرى مه الامبراطورية كذلك. 
وليس بأقل أهمية» تلك النقوش والعملات المعدنية 
التى أمدتنا بصور لأشخاص ومعلومات أخرى لا 
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الجيزة د ت: 50105151١‏ 


مكتبة جامعة القاهرة 

بعجةا؟ كلك '١‏ - ظ 
بجوار كلية الإعلام - بالحرم الجامعى 
الحيزة 


مكتبة رادوييسن 
ش الهرم - محطة المساحة - الحيزة 
مينى سينما رادوبيس 


مكتية اكاديمية الفنون 

ش جمال الدين الافغانى من شارع 
محطة المساحة - الهرم 

مبنى أكاديمية الفنون - الجيزة 
ت: ١01‏ 6ه 


مكنبة الإسكندرية 


5" ش سعد زعلول - ل سكندزيه 
ت: ١5/155506‏ 


مكتبة الاسماعيلية 

التمليك - المرحلة الخامسة 

عغمارة 1 مدخل ( | ) - الإسماغيلية 
تت 120/1 * 


مكتبة جامعة قئاأة السويس 
فبنى الملحى الإذارى - بكلية الزواعة 
الجامعة الجديدة - الاأسماعيلية 

تا الو ام 1ت 


مكتبة بورقؤاد 
بجوار مدخل الجامعة 
ناصية ش - بورسعيد 


البيوق لياح - أسبوان 
للد عا ا ا لكر 


٠‏ ش الجمهورية - أسيوط 
ويخ لل لياه 


ت: 1717152202 


مكتبة المنيا ([ فرع الجامعة) 
مبنى كلية الآداب - جامغة المنيا - المنيا 


عئة طتط] 
مدان المذاعة -عتماوة سدتها اعيبر 
طتطا.-ت: ٠١1/5735‏ 


ميدان محطة السكة الحديد 
عمارة الضرائب سابقاً 


مكتية دمتهور 
ش عبد السلام الشاذلى - دمنهور 


مكتيهة المنصوره 
0 ش الثورة - المسصورة 


١6+ 75527015 ت:‎ 


مينى كلية الهندسة الالكتروبية 





ريحي ونم ,حبي رمف (زن (يا) (في نر لاستقبل,باستيواب 
علوم .در( وررك لف بول , ديس سرؤ فس ري (وزير. , 
نفو قرءء كرو (أمرف تررناس لز ل 0 (شكرريت , 
رخن اطاقء لورهاما ت وكسيرء (طياء , بأ ولي موا ردنا 
وى قراف ويفير والعرؤء نر و لقو رزنوئ)ىمل, 
(يا مزل لياه ,ثقق ربا ءزو رعشل (ررضاباء دوكر 
لأت رو لور شرو له (رربرلىات ر(رر نمازت 
رع ررد رزارزة ,نان تو , رتسو (وارركل 
وات . إقا سكس ررد كس ,ارس (فياة . 
زر كانت رسئكن واترق زا نشررابىثز.. زيا لمريٌ 








الفراءة للجويع 


2 0-0-2 ين 
" جنيهات 9 - 20086 البيكم العسرية العامة للل 





